
جمال محمد إبراهيم

1
 أردّهـــــــا، وأنـــا 

ْ
 لا أمــلــك أن

ُ
ــكــنــي حـــيـــرة

ّ
تــتــمــل

الــســودان وإثيوبيا   
َ
بــن العلائق  أرى هــذه 

 يومٍ بأكثر ممّا قبله من أيام. 
ِّ

تتردّى في كل
أريـــد لقلمي أن يكتب مــقــالًا فــي المــوضــوع، 
الــرؤيــة  المــوضــوعــي ولا  التحليل  يــفــارق  لا 
الــســيــاســيــة، فــلا يــطــاوعــنــي قلمي مــن فــرط 
طــغــيــان الــعــاطــفــة عــلــى قــلــمــي، وقـــد مـــارس 
ــــرى حــمــيــم  ــــو يـ ــــبَّ وهـ ـــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وشــ
ــــلادي الــــسّــــودان والـــجـــارة  الـــتـــواصـــل بـــن بـ
من  أنـــا  راســخــا.  إثــيــوبــيــا، عميقاً  الشقيقة 
عماءِ الكبارِ في قارّة 

ّ
ح على بروزِ الز

ّ
جيلٍ تفت

أفريقيا وقد تنادوا في العاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبـــابـــا، يــتــداولــون فــي شـــأن الــوحــدة 
 
ْ
ــارّة، بــعــد أن ــقــ الــتــي تــجــمــع شــعــوب تــلــك الــ
نالت معظم البلدان فيها استقلالها. كانت 
عبد  جمال  ومنها  تلك،  العظيمة  القيادات 
الناصر ومحمد الخامس وكوامي نكروما 
من  كيتا وسواهم  وسيكوتوري وموديبو 
ــارّة، قــد الــتــقــوا فــي ضــيــافــة »أســد  ــقـ كــبــار الـ
العاهل  هيلاسلاسي.  الإمبراطور  يهوذا«: 
ــرّاب ذلــك الــلــقــاء التاريخي  الإثــيــوبــي هــو عـ
الذي ولدت بعده منظمة الوحدة الأفريقية  
في 25 مايو/ أيــار عام 1963. توافقتْ تلك 
القيادات على ميثاقٍ جامع، وكان عددها 
 الــثــلاثــن دولــــة، والآن هــو فــوق 

َ
اك فـــوق

ّ
إذ

المنظمة  تلك  بلغتْ  حــن  دولـــة.  الخمسن 
عام 2002، صار اسمها الاتحاد الأفريقي، 
ــكـــن بـــقـــي مــيــثــاقــهــا يــحــظــى بــالــقــداســة  ولـ
نــفــســهــا والاحــــتــــرام نــفــســه، بـــل والالــــتــــزام 
إثيوبيا،  فــي  زعيما  أن  أظــن  ولا   .. نفسه. 

محمد أحمد القابسي

أنــهــى رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة هــشــام 
المــشــيــشــي جــــدلا فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
بــــشــــأن جـــــــدوى إجــــــــراء تـــحـــويـــر )تـــعـــديـــل( 
وزاري بعيد أربعة أشهر فقط على تشكيل 
الــحــكــومــة. وقــــد تـــزامـــن جــــدل الــتــعــديــل مع 
جـــــدل آخـــــر بـــشـــأن ضــــــــرورة حــــــوار وطــنــي 
يرسم ملامح حلول للأزمات المتفاقمة التي 
تواجهها البلاد على جميع الأصعدة. حوار 
وطــنــي دعـــا إلــيــه الاتـــحـــاد الــعــام التونسي 
الجمهورية  رئــيــس  على  وعــرضــه  للشغل، 
التحوير  أن  واضــحــا  ويــبــدو  قيس سعيد. 
الحوار  التفافا على  المنجز عكس  الـــوزاري 
الــذي كــان مــن المفترض أن يصيغ  الوطني 
وتوجهاتها  وبرنامجها  الحكومة  هيكلة 
الـــكـــبـــرى. إذ وضــــع المــشــيــشــي حــــدّا لــلــجــدل 
الثاني  كــانــون  يناير/   16( بإعلانه  القائم 
حقيبة   11 شــمــل  وزاريــــــا  تــحــويــرا   )2021
ــلـــث الــحــكــومــة تــقــريــبــا( فـــي انـــتـــظـــار أن  )ثـ
الشعب موعدا  نــواب  يحدّد مكتب مجلس 
ــيـــهـــا. وقــــــــال إن حــكــومــتــه  ــلـ لـــلـــتـــصـــويـــت عـ
واجهت منذ ميلادها صعوبات وتحديات 
عــــديــــدة عـــمـــل خـــلالـــهـــا الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
المقبلة  المرحلة  أن  إلــى  إخـــلاص، لافتا  بكل 
مــلــيــئــة بــالــتــحــدّيــات، مـــن أهــمــهــا الانــطــلاق 
فــي الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــضــروريــة، 
ــز مـــفـــهـــوم الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــزيــ ــعــ وتــ
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــتـــضـــامـــنـــة بــــن الـــجـــهـــات، مــا 
اســـتـــوجـــب تـــحـــويـــرا وزاريـــــــا يــحــافــظ على 
فلسفة الحكومة بما هي حكومة مستقلة، 
ــانـــي،  ــرلمـ ــن حــــــزام ســـيـــاســـي وبـ ــة مــ ــومـ ــدعـ مـ

ومتفاعلة مع كامل الأحزاب والمنظمات. 
في ميزان السياسين ونواب الشعب وقادة 
الأولية  المواقف  تباينت  والنخب،  الأحــزاب 
من التعديل الوزاري الذي اقترحه المشيشي، 
وتـــعـــدّدت الأســئــلــة بــشــأن أســبــابــه الخفية، 
ومدى قدرته على جعل الحكومة الجديدة 
قــــادرة عــلــى مجابهة الــتــحــدّيــات، وتــجــاوز 

حسام الحميد

ــادت  ــافٍ مــــــرّت أو كــ ــجــ ــــواتٍ عــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
تنصرم، ونزيف الدم السوري لم يتوقف 
يوما، ومعاناة أهلنا تزداد يوما بعد يوم، 
 وتــنــمّــراً وفتكاً، 

ً
ــزداد شـــراســـة والــنــظــام يــ

والاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي عــلــى الأبــــواب، 
والمــعــارضــة الــهــزيــلــة تــكــشــف عــن زيــفــهــا، 
والفساد المستشري في مؤسساتها بات 
يزكم الأنوف، وعصابة محمد الجولاني 
ــدور شـــرطـــي الـــنـــظـــام، و»قـــســـد«  ــ ــقـــوم بــ تـ
الــديــمــقــراطــيــة( تستفرد  ــــوات ســـوريـــة  )قـ
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وتـــنـــهـــب خــيــراتــهــا 
وتستعبد أهــلــهــا، والأمــــور تـــزداد ســوءاً، 
ولا حل يلوح في الأفق، فما العمل؟ لا بدّ 
أولًا من تشخيص هذا الواقع المرير، ومن 

ثم اقتراح الحلول المناسبة.
 لــيــس لـــدى أي ســــوري ثــائــر حــر شــريــف، 
ــــي هــــــذه الـــــثـــــورة الـــعـــظـــيـــمـــة، أي  خــــــرج فـ
شــك الــيــوم فــي فــســاد مــؤســســة الائــتــلاف 
ــــوى الــــــثــــــورة والمــــعــــارضــــة  ــقـ ــ الــــوطــــنــــي لـ
الـــســـوريـــة، والمـــؤســـســـات المــنــبــثــقــة عــنــه، 
والـــتـــي تــمــثــل المــعــارضــة الــســوريــة كــافــة، 
ــواء الــســيــاســيــة مــنــهــا، أو الــعــســكــريــة  ــ سـ
شـــامـــلـــة مـــنـــظـــمـــات الإغـــــاثـــــة، وأصــبــحــت 
التامة  قناعته  ذلــك، كما هي  في  قناعته 
في فساد النظام وزمرته العميلة المجرمة. 
ويذهب السوري الثائر أكثر من ذلك في 
ربـــــط بـــعـــض شـــخـــوص هـــــذه المـــعـــارضـــة 
إلى  عــنــده  الــشــك  بالنظام نفسه، ويــصــل 
حدّ القناعة، شبه التامة، بوجود عناصر 
مهمة فاعلة من رموز هذه المعارضة، من 
صناعة النظام، وهي تتبع له، واستطاع 
 ،

ّ
ــة الــــهــــش ــ ــــارضـ ــعـ ــ زرعـــــهـــــا فـــــي جــــســــد المـ

تلك  قــرار  على  كثيرة  بعوامل  وسيطرت 
المؤسسات  تلك  بــاتــت  المــؤســســات، حتى 
 لــهــا، وتــتــحــكّــم بــهــا كيفما تــشــاء، 

ً
رهــيــنــة

وثمة أحــداث جارية تؤكد هذه الشكوك، 
الانــتــخــابــي  الاســـتـــحـــقـــاق  أن  ولا ســيــمــا 
أدنــى،  أو  قــوســن  قــاب  العصابة  لرئيس 
النظام،  عمر  فــي   

ٌ
 مفصلية

ٌ
مــرحــلــة وهــي 

يعمل جاهداً على استثمارها لصالحه، 
ــراك هـــذه المــعــارضــة الــهــزيــلــة بشكل  ــ وإشـ
رســمــي فيها، وهــي مــا تــحــاول فعله من 
الــدســتــوريــة، والإعــلان  خــلال أداء الهيئة 
واستعداد  انتخابية،  هيئة  تشكيل  عــن 
بــعــض الأشـــخـــاص لــلــتــرشــح لــخــوضــهــا، 
يــعــنــي إعــطــاء الــشــرعــيــة لــلــنــظــام المــجــرم، 
وإعادة إنتاجه وتعويمه لمرحلة جديدة، 

قد تطول سبع سنوات عجاف أخرى.
الأخـــطـــر مـــن ذلــــك والأدهــــــى والأمــــــرّ أنــهــا 
ــادة  ــ ــرة الإجــــــرام والإبــ ــ ســتــخــرجــه مـــن دائــ
والاستبداد،  والديكتاتورية  الجماعية، 
إلـــى دائــــرة الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة، ومــن 
والثورية وحامي  والوطنية  البطولة  ثم 
الحمى، ومحارب الإرهــاب. وقد تستثمر 
هذه السنوات المريرة من فترته الرئاسية 
ويقضي  لــه،  خليفة  ابنه  لتهيئة  المقبلة، 
فــيــهــا عــلــى آخـــر جــيــوب المـــقـــاومـــة، وآخـــر 
نفس ثوري في الشعب السوري كله، ومن 
الانتخابات، وجريمة  تأتي خطورة  هنا 

ح ويشترك ويشارك فيها. 
ّ

من يترش
الشعب السوري اليوم أمام مهمة كبيرة، 
وهي ضــرورة إزالــة رمــوز فاسدة تربعت 
ــاً عــن  ــمــ ــمـــة هــــــذه المــــؤســــســــات رغــ عـــلـــى قـ
الشعب الثائر، مدفوعة بأجندات غربية، 
ومــــن دون إرادتــــــــه، وحــولــتــهــا إلــــى بــاب 
للاسترزاق والكسب غير المشروع والثراء 

ــا أبــــي أحـــمـــد، يجهل  مــثــل رئـــيـــس وزرائــــهــ
 نــعــلــم أنـــه مـــن مــوالــيــد 

ْ
ذلـــك الـــتـــاريـــخ، وإن

سبعينات القرن الماضي. 
2

من انشغالات تلك المنظمة الأفريقية، ومنذ 
ــى، أن تــعــمــل على  ــ لــحــظــات إنــشــائــهــا الأولــ
حمة بن شعوب القارّة الأفريقية، 

ّ
توطيد الل

ز استقلال دولها، وأن تجاهد لفكِّ 
َّ
وأن يتعز

أسر بقية شعوبها التي ما زالت ترزح تحت 
 أهــــم ما 

ّ
نــيــر الاســتــعــمــار الــبــغــيــض. ولـــعـــل

نادت به تلك المنظمة، ونصّ عليه ميثاقها، 
التدخل  عن  الشقيقة  البلدان  تلك  تنأى   

ْ
أن

الداخلية في بلدان أعضائها،  الشؤون  في 
ــدّد وحــــدتــــهــــا، بـــابـــتـــدار  ــ ــهـ ــ يُـ ــا  وألا تـــبـــرز مــ
ــمّـــن هــو  ــاتٍ أو مـــلاحـــقـــة مـــطـــامـــع مـ ــنــــازعــ مــ
أقــوى على مــن هــو أضــعــف. لــذا كــان النصُّ 
 الاحترام باقياً 

ّ
 يظل

ْ
واضحاً في ميثاقها أن

التي رسختْ بعد رحيل  الحدود  على تلك 
المغربية  المملكة  استشعرتْ  ا 

ّ
لم الاستعمار. 

أن تجاوزاً قد وقع في ما يتعلق بحدودها 
المنظمة  عــضــويــة  مــعــظــم   

ّ
وأن الــتــاريــخــيــة، 

الأفريقية أقرّتْ الإعتراف بجمهورية جبهة 
الغربية،  الصحراء  في  دولــة  البوليساريو 
رأت  إذ  المنظمة،  تلك  مــن  لــلــخــروج  جنحتْ 
أن المــيــثــاق )كــمــا الـــتـــاريـــخ( لا يــوافــقــان ما 
مالت إليه المنظمة بذلك الاعتراف. ولم تبلغ 

الصحراء أن تكون دولة كاملة المعالم. 
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 جــئــنــا عــلــى ذكـــر الــعــلاقــات الــســودانــيــة 
ْ
إن

الإثــيــوبــيــة، فـــإن بــيــنــهــمــا مـــن الــعــلاقــات ما 
ــة  هــــو ضــــــارب فــــي عـــمـــق تــــاريــــخ، فـــمـــا دولــ
»كـــــوش« الــتــي قــامــت قبل آلاف السنن في 
الإقليم الممتـد من جنوب مصر وإلى العمق 

ــرا. لا يــكــاد  ــمــ يــصــلــوا إلــــى عــاصــمــتــهــم أســ
يتصوّر سودانيّ أن ينشأ نزاع حول حدود 
بلاده المشتركة مع إثيوبيا أو مع إريتريا. 
)كما  الحبشة  مــع  الــســودان  حكمتْ حـــدود 
اتفاقية  العشرين(،  القرن  أول  كانت تعرف 
وقعها الحكامُ البريطانيون باسم السودان 
 

ّ
مــع الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة، وأقـــــرّت عــبــر كــل

هذه السنوات، ثم روجعتْ في الخمسينات 
فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي، بــغــرض إكـــمـــال ضبط 
الحدود. وتمّ في 1972 توقيع إكمال تحديد 
الــحــدود وفــق خــرائــط وعمل ميداني أنجز 

بتراضٍ كامل بن البلدين.
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ــزاعٍ  ــــذر نــ ـ
ُ
ــدتْ ن ــ ــقــة« الـــتـــي بـ مــنــطــقــة »الــفــشـــ

ــا هـــــي أراض  ــهــ تـــتـــصـــاعـــد حــــولــ ــــحٍ 
ّ
مــــســــل

ســودانــيــة خصبة ضمن حـــدود الــســودان. 
ولــكــن مـــن أفـــضـــال الــســودانــيــن هــنــاك أن 
ــــال زراعـــــيـــــون مــن  ــمّـ ــ شــــــارك مـــــزارعـــــون وعـ
تصوّر  ما  أراضيهم.  أخصب  في  إثيوبيا 
 يـــأتـــي بــعــد ســـنـــوات من 

ْ
الـــســـودانـــيـــون أن

الأرض  تلك  أن  يــدّعــي  مــن  العيش  اقتسام 
مِلك له بوضع اليد، لا بنصوص اتفاقيات 
 الوالغن في أوّل ذلك النزاع 

ّ
مرعية. بما أن

سلحوا  إثيوبية  مليشيات  مــن  ــرادٌ  أفــ هــم 
السلطتان  تتفق   

ْ
أن الأوْلــى  لكان  أنفسهم، 

فــي الــخــرطــوم وفـــي أديـــس أبــابــا لاحــتــواءِ 
الإثيوبي  الجيش   يجنح 

ْ
أن الــنــزاع، ولكن 

ــاه، فتلك  ــايــ لــلــدفــاع عـــن المــعــتــديــن مـــن رعــ
قـــاعـــدة »أنـــــا وابـــــن عــمــي عــلــى الـــغـــريـــب«، 
، لما 

ً
 لا مكان لها قــولًا أو فعلا

ٌ
وهــي قاعدة

البلدين والشعبن من قواسم لا تعدّ  بن 
 في تاريخ 

ٌ
ولا تحصى، وجذورها ضاربة

يبلغ مداه آلاف السنوات.
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 جــاء أبــي أحــمــد  ليساعد فــي تهدئة 
َ
حــن

الــنــفــوس فــي الــخــرطــوم، ولــيــقــتــرح حلولا 
بعد  الانتقالية  الفترة  تحكم  وصــيــاغــات 
إســـقـــاط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر وأزلامــــــه في 
الخرطوم، لم تكن مبادرته  خبط عشواء، 
 لا أســـاس لــه فــي الــتــاريــخ 

ًّ
أو فــعــلا مــنــبــتــا

الــســودان مساعي  قــدّر  القريب.  أو  البعيد 
 مـــبـــادرتـــه تــدخــل 

ّ
الــــرجــــل، ولــــم يــــــردّه بـــــأن

فــي شـــؤون الــبــلاد الــداخــلــيــة، مثلما رُدتْ 
مــبــادرة الــســودان فــي الــصــراع الــدائــر بن 
تــه  الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة والــتــيــغــراي. جــاء
 
ً
جائزة نوبل للسلام، لأنهُ أثبت مصداقية
 حــن أنــهــى، بشجاعة فــائــقــة، عــداء 

ً
عــالــيــة

عشرين سنة بن إثيوبيا وإريتريا، ولكن 
أيــضــاً، وكــمــا أشـــار مــانــحــو الــجــائــزة، أنــه 
قــدرة عالية لإقـــرار استقرار وســلام  أثبت 
فـــي كـــامـــل المــنــطــقــة. لـــم يـــــــردّدوا بــالــحــرف 
أن الـــرجـــل ســاعــد فـــي اســتــقــرار الـــســـودان 
الفقرة  تلك  بذكر  لكن  البطولية،  وثــورتــه 
فــي حــيــثــيــات منحه الــجــائــزة فــقــد ألمــحــوا 
الــــــســــــودان. يــحــفــظ  ثــــــورة  فــــي  إلـــــى دوره 
كما  إسهامه،  فضل  للرّجل  السودانيون  
الشقيق  الإثيوبي  للشعب  تقديرهم  يظل 

عظيما راسخا مستداما. 
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لنا ثقة في السودان لأن يستشعر الزعيم 
الإثــيــوبــي روح الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة الــتــي 
رعــى بــذرتــهــا كــبــار الــقــارّة الأفــريــقــيــة  في 
ــد هــــو بــنــحــو  ــولـ أديــــــس أبــــابــــا، قـــبـــل أن يـ
عشرة أعـــوام، ونثق في أن يراجع ما في 
يعيننا  ما  الأفريقية  المنظمة  تلك  ميثاق 
ــا( عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم  ــيــ ــوبــ ــيــ )الـــــــســـــــودان وإثــ
ــتــــعــــادة  بـــالـــحـــســـنـــى، والــــســــعــــي إلـــــــى اســ
ــلـــواء نـــظـــرٍ ضــيــق،  صـــفـــاء الــنــفــوس مـــن غـ
فيما يــواجــه الــبــلــدان واقــعــاً أكــثــر تعقيداً 
وتحدّيات، أقلها  هجمة جائحة لا تفرق 

بن »خرطوم« أو »أديس« أو »فشقة«.
في خاتمة المــطــاف، لنا ثقة بــأن ابــن القارة 
ــــي أحــــمــــد، ســـيـــحـــافـــظ عــلــى  ــيــــة، أبــ ــقــ الأفــــريــ
مصداقية تلك المساعي التي بذلها وقدّرها 
أرفع وسامٍ  ده عبرها 

ّ
الدولي، وقل المجتمع 

للسلام، فينظر باحترام مطلوب لما توافقت 
حــــولــــه الــــقــــيــــادات الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــرام تـــلـــك الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي تــحــكــم   ــ ــتــ ــ لاحــ

السيادة والحدود  والمياه.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

الـــصـــعـــوبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى المــديــن، 
الــقــريــب والمــتــوســط. هــنــاك مــن رأى أن هــذا 
التعديل كان مستوجبا في سياق ضرورة 
الرفع من أداء الحكومة لمواجهة التحدّيات 
ــد مــكّــن  ــ والانــــتــــظــــارات عـــالـــيـــة الـــســـقـــف. وقـ
مـــن تــشــكــيــل فــريــق حــكــومــي مــنــســجــم، كما 
فعليا  رئيسا  يصبح  أن  مــن  رئيسها  مكّن 
لــحــكــومــتــه، بـــخـــروجـــه مـــن جــلــبــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد وخـــانـــة الــوزيــر 
الــــــوزراء المــحــســوبــن  الأول، وذلــــك بــإبــعــاد 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهـــم خصوصا 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل وأمــــــلاك الـــدولـــة. 
علاوة على سد الشغور في وزارتي الثقافة 
التكوين  وزارة  وإعـــادة  المحلية،  والــشــؤون 
المهني والتشغيل، بعد حذفها في حكومته 
الأولـــى. والمــلاحــظ أن تأكيد المشيشي على 
استقلالية الحكومة في تركيبتها الجديدة 
التأكيد،  هــذا  تفند  فعل  ردود  بـــدوره  أثـــار 
أن  الديمقراطي مثلا  التيار  فقد رأى حــزب 
التي  الحكومة  مــن  الـــوزاري جعل  التعديل 
انطلقت مستقلة حكومة سياسية متخفية، 
ــاء قــريــبــة مـــن الكتل  ــمـ ذلـــك »أن أغــلــب الأسـ
الداعمة للحكومة، وبدرجة أولى من حركة 
النهضة وقلب تونس وكذلك تحيا تونس 
ــــلاح«. كــمــا رأت حــركــة الشعب  وكــتــلــة الإصـ
بالوكالة  حربا  خوضه  أثبت  المشيشي  أن 
النهضة راشــد  البرلمان وحــركــة  عــن رئيس 
الغنوشي ضد رئيس الجمهورية، واختار 
لنفسه اصطفافا آخر، ما سيضع الرئاسات 
الثلاث في صراعٍ، لا يمكن معه التطلع إلى 
الاســتــجــابــة لـــلانـــتـــظـــارات الــشــعــبــيــة. ومــن 
المؤاخذات أيضا إقصاء العنصر النسائي، 
وهـــــو مـــوقـــف كـــبـــرى المـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
ومكونات المجتمع المدني وناشطي وسائل 
التواصل الاجتماعي، إذ لم يشتمل التعديل 
ــلـــى أي شــخــصــيــة نـــســـائـــيـــة، فـــضـــلا عــن  عـ
حذف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات 
كانت  والتي  المدني،  والمجتمع  الدستورية 

ــاب دمـــــــاء الــشــعــب  ــســ ــفــــاحــــش عـــلـــى حــ الــ
السوري ومعاناته. والدفع بالشخصيات 
الخبرة  أصــحــاب  مــن  النظيفة  الــوطــنــيــة 
الــكــبــيــرة، والـــكـــفـــاءة الــعــالــيــة، والــســمــعــة 
بــدلًا عنهم،  المشهد  إلــى تصدر  الحسنة، 
ووضــــع الأمــــور فــي نــصــابــهــا الصحيح. 
ومــــن ثـــم مــحــاســبــة الــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
ــدّعـــون الـــنـــزاهـــة والـــحـــرص على  الـــذيـــن يـ
ــلـــى انـــتـــقـــاد هـــذه  ــلـــون عـ ــــورة، ويـــعـــمـ ــثــ ــ الــ
ــي مــجــالــســهــم  ــ المــــؤســــســــات الــــفــــاســــدة فـ
الخاصة؛ من شخصياتٍ كانت وما زالت 
ــدة ســـنـــوات  ــاسـ ــفـ ــــذه الـــجـــوقـــة الـ ضـــمـــن هـ
طــويــلــة، وســاهــمــت مــســاهــمــة كــبــيــرة في 
الجريمة  ومشاركتهم  عليهم،  التغطية 
على استحياء، وعملت معهم على إبعاد 
الـــتـــاريـــخ  ذات  الـــوطـــنـــيـــة،  الــشــخــصــيــات 
المتراكمة  والــخــبــرات  المــشــرّف،  النضالي 
ــــي الـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي، المــــشــــهــــود لــهــم  فـ
بــالــنــزاهــة ونــظــافــة الــيــد، وســلامــة القلب، 

وصدق النيات، والإخلاص في العمل.
الـــســـؤال المـــلـــح: كــيــف يــمــكــن أن يــتــم ذلـــك؟ 
لــقــد أصــبــح مــن الــعــســيــر جـــداً فــك الــعــقــدة 
الـــســـوريـــة؛ لأنــهــا بــاتــت اكــثــر تــعــقــيــداً من 
أي وقــــت مــضــى، فـــي ظـــل ســيــطــرة حفنة 
مـــن المــنــتــفــعــن عــلــى »الائــــتــــلاف« وبــاقــي 
مؤسسات المعارضة السورية وهيمنتهم. 
ــول مــــن الــــــــدول الـــراعـــيـــة  ــ ــأمـ ــ ــان مــــن المـ ــ ــ وكـ
لــلــشــعــب الــــســــوري الـــتـــي تــســلــمــت المــلــف، 
وأصــبــحــت مــســؤولــة عــنــه، أن تنتبه إلــى 
مـــا يــفــعــل هـــــؤلاء، وتــضــع رقـــابـــة عليهم، 
وطــــريــــقــــة لمـــحـــاســـبـــتـــهـــم، ومـــنـــعـــهـــم مــن 
التصرّف بأموال الشعب، وقرار الثورة. لم 
تفعل ذلك، بل أعطتهم الشرعية، وأمدّتهم 
ــبــــاب الـــــقـــــوة، ومـــنـــحـــتـــهـــم الـــغـــطـــاء،  ــأســ بــ
ووهـــبـــتـــهـــم الـــحـــصـــانـــة، وأطـــلـــقـــت يـــدهـــم، 

ومنعت معارضيهم من النيل منهم. 
المعارضن  يدفع  أن  اليوم  الشارع  مهمة 
وبيان  فسادهم،  وكشف  لفضحهم،  لهم 
أســالــيــبــهــم فـــي تــدمــيــر الــــثــــورة، وإنـــهـــاء 
الـــثـــوار. وعــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة الأمـــر، 
ــاب للقضاء  ــبـ وقــــد يــكــون أحــــد أهــــم الأسـ
على هــؤلاء، وفي هذا الوقت، أن يتداعى 
ــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــى  عــــــدد مـ
عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي فــي الـــداخـــل المــحــرّر، 
لانــتــخــاب قـــيـــادات جــديــدة بــديــلــة عنهم، 
ــداد الــعــدة لامــتــلاك قــــرار الـــثـــورة من  وإعـــ
الــفــصــائــل  يُــنــســى هــنــا دور  جـــديـــد. ولا 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت لــحــمــة الـــثـــورة 
ــا، وانـــخـــرط فــيــهــا خــيــرة الـــثـــوار،  ــداهـ وسـ
وقدّموا أرواحهم فداء لوطنهم وشعبهم 
ــوّلـــت فــــي مــعــظــمــهــا إلـــى  ــهــــم، تـــحـ وثــــورتــ
عصابات قتل، وجريمة منظمة، وتخلت 
له،  الغطاء  الوطني، وشكلت  دورهــا  عن 
الغنائم معهم، وصارت  قادتها  وتقاسم 
كــانــت سيفاً  أن  بــعــد  الــشــعــب،  لقمع  أداة 
مدافعاً عنه، ومــن خــرج عليهم حاسبوه 
ــوه  ــ ــــردوه وأودعـ وعــاقــبــوه وحـــرمـــوه وجــ

السجن أحياناً. 
  وثمة فساد معظم كوادر منظمات الإغاثة 
يــزكــم الأنـــــوف، وتــحــكّــمــهــا بــالمــســاعــدات، 
الــشــعــب وتــجــويــعــه  واســتــغــلاهــا لإذلال 
إلى  وتحويله  الوطنية،  لحمته  وتمزيق 
عاجز  العمل،  مــن  عاطل  مــرتــزق  متسوّل 

عن فعل شيء.
يــقــول أحــدهــم رداً على ســؤالــنــا لــه: كيف 
ــذا الــــواقــــع المــريــر  يــمــكــن الـــخـــلاص مـــن هــ
وتغييره؟ قال بيأس: إذا كنت لا تستطيع 
ــــد، أو رئـــيـــس  ــــاسـ ــر مـــخـــيـــم فـ ــديــ ــة مــ ــ ــالـ ــ إقـ

ــسّــــودان   الــ
ّ

الأفـــريـــقـــي الـــشـــرقـــي الـــحـــالـــي إلا
وجيبوتي.  والصومال  وإريتريا  واثيوبيا 
ذلــــك تـــاريـــخ قـــديـــم لـــن نـــســـرف فـــي تــبــيــانــه 
هنا. ولكن الأكثر حداثة هو دور السودان، 
والـــــذي  كـــان تــحــت ســيــطــرة بــريــطــانــيــا في 
الــعــشــريــن. شــارك  الــقــرن  النصف الأول مــن 
السودانيون ضمن حــراك الحلفاء في صد 
العدوان على إثيوبيا خلال الحرب العالمية 
يــهــوذا«  »أســـد  الامــبــراطــور  الثانية. يحفظ 
كيف خرج من بلاده طريداً، وآوته لندن في 
سنوات الحرب تلك. عــاد إلــى الــســودان من 
لندن، وانتظر في صيافة الشريف الهندي، 
وهو زعيم  طائفة سودانية له شأن وعظيم 
مـــكـــانـــة فــــي الـــــســـــودان. حــــن انــــهــــزم جــيــش 
الامبراطور  عــاد  الحبشة،  فــي  موسوليني 
إلــى عرشه المكن في أديس  هيلاسيلاسي 
 الإمــبــراطــور يلهج لــســانــه بهذا 

ّ
أبــابــا. ظـــل

 واحد 
ٌ

الفضل حتى أيامه الأخيرة. ذلك مثل
البلدين من صميم العلائق  ممّا رسخ بن 

وحميمها، لا تبلى ولا تغيّب.
4

ــــبــــات 
ّ
ــل ــقــ ــن تــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ولــــلــــســــيــــاســــة فـــــــي الـ

وانــقــلابــات، ولــكــن تبقى الــوشــائــج على 
متانتها في السراء كما هيَ في الضرّاء. 
ــلـــوذ المــــعــــارضــــون الــــســــودانــــيــــون، حــن  يـ
تـــضـــيـــق بـــهـــم الــــخــــرطــــوم، لـــيـــقـــيـــمـــوا فــي 
أديـــس أبـــابـــا، ويــلــوذ مــعــارضــو إثيوبيا 

بالخرطوم إن طوّحت بهم السياسة.
قــــادة إثــيــوبــيــا غــــــادروا مـــن الـــخـــرطـــوم إلــى 
أديــس أبــابــا، أعــزة أقــويــاء ليقودوا بلادهم 
بعد سقوط الطاغية منغستو هايلي مريام. 
إريــتــريــا، فقد احتفلوا باستقلال  قــادة  أمــا 
ــام 1990، قــبــل أن  بـــلادهـــم فـــي الــخــرطــوم عـ

تــشــغــلــهــا الــقــاضــيــة ثـــريـــا الـــجـــريـــبـــي. وقــد 
اكــتــفــى الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، فـــي لــقــائــه 
بالتأكيد  التحوير،  إعــلان  قبل  بالمشيشي، 
على ضرورة عدم الخضوع لأيٍّ من أشكال 
ــرا بـــضـــرورة ألا  ــذكّـ الابـــتـــزاز والمــقــايــضــة، مـ

يرتقي الشك إلى نزاهة أعضاء الحكومة.
أن يعدو  إن المشيشي اختار  القول  ويمكن 
ــــي مـــضـــمـــار تــــحــــدّيــــات المـــرحـــلـــة  ــدا فـ ــ ــيـ ــ وحـ
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا، فـــقـــد قـــطـــع مــبــدئــيــا مــع 
تــجــاذبــات أحــدثــتــهــا اخـــتـــيـــارات الــحــكــومــة 
عينهم  وزراء  بـــن  الــســابــق  الــتــشــكــيــل  فـــي 
رئيس الحكومة وآخرين من تعين رئيس 
الــجــمــهــوريــة ومــحــيــطــه الــقــريــب، وحـــول ما 
أشـــيـــع خـــاصـــة مـــن تـــدخـــل رئــيــســة ديـــوانـــه 
نادية عكاشة. كما أنهى جدلا بشأن الذين 
تــصــوروا هــذا التحوير غاية فــي حــد ذاتــه، 
ولــيــس وســيــلــة لإكــســاب الــعــمــل الحكومي 
الــنــجــاعــة المــطــلــوبــة. وأنـــهـــى المــشــيــشــي ما 
أشــيــع عــن ابـــتـــزازات عــديــدة مــورســت عليه 
ــان، بغية  ــرلمـ ــبـ ــة فـــي الـ ــوازنــ ــزاب الــ ــ ــ مـــن الأحـ
إذ  الحكومة،  لها من غنيمة  الظفر بحصة 
ابــتــعــد الــتــحــويــر بــشــكــل ظــاهــر عـــن مــلامــح 

الانتماءات الحزبية المباشرة والمعلنة. 
)كاتب تونسي(

إزاحـــة  تستطيع  فكيف  إغــاثــيــة،  جمعية 
عصابة أبو عمشة، أو جماعة الجولاني، 
أو إقالة فلان، أو إنهاء دور علان، وتسلط 
وتــنــازلات  الدستورية،  اللجنة  على  هــذا 

ذاك أمام عصابة النظام.
المسموم  الخنجر  اليوم  الجولاني    يثمل 
ــر، وضـــابـــط  ــائـ ــثـ فــــي خــــاصــــرة الـــشـــعـــب الـ
 كــل الــحــرمــات، 

ّ
المــخــابــرات الـــذي يستحل

ويــفــتــك  والأرواح،  الأمــــــــوال  ويــســتــبــيــح 
بالشعب فتكا لم يستطعه النظام نفسه، 
ويعربد هو وعصاباته المجرمة، ويحوّل 
الشمال المحرّر، وتحديداً مناطق نفوذه، 
ــةٍ وإمـــــــــارة، ويــنــصّــب  ــ ــزرعـ ــ ــةٍ ومـ ــــى غــــابــ إلـ
نفسه أميراً على ركام وطن هده القصف، 
وشــعــب هــده الــجــوع والــظــلــم والــحــرمــان. 
ولا سبيل للخلاص إلا بقوة أكبر، والقوة 
ــــن يـــرتـــجـــى مــنــهــم  لــــه ولـــيـــســـت عـــلـــيـــه، ومـ
ويطلقون  الغطاء،  لــه  يؤمنون  الــخــلاص 
ــفـــعـــل مـــــا يــــشــــاء مـــــن دون رقـــيـــب  ــده يـ ــ ــ يـ
ولا حـــســـيـــب.. إنــــه الـــوجـــه الآخـــــر لــبــشــار 
وعــصــابــتــه، يفعل مــا يعجز عــنــه صنوه 

وخليله وربيبه ومعلمه وسيده.
تـــســـتـــبـــيـــح »قـــــســـــد« المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
وتنهب  من سورية،  الشرقية  والشمالية 
التي  ثرواتها  معروفة  عصابات  قادتها 
الــدولارات يومياً، وتعربد  تقدر بملاين 
التحالف  بــطــيــران   

ً
متسلحة المنطقة  فــي 

ــرازح  ــ وجـــيـــوشـــه وعــــســــاكــــره، وشـــعـــبـــه الــ
تحت الاحتلال »القسدي«، لا حول له ولا 
التحالف  لإقناع  المستحيل  ويعمل  قــوة، 
الـــدولـــي بــاســتــحــالــة الــتــعــايــش مــع قسد، 
وردم الـــهـــوة الــكــبــيــرة الــتــي تــتــســع يــومــاً 
بعد يــوم .. وتثبت »قــســد« كــل يــوم فشل 
مشروعها فــي المنطقة، وهــي فــي الأصــل 
لا تــحــمــل مـــشـــروعـــاً، ولا تــتــعــدى كــونــهــا 

عصابات، وأداة من أدوات النظام.
مــــــا هــــــو الــــــحــــــل؟ الـــــحـــــل فــــــي أن يـــخـــرج 
ــــاص المــــلــــوثــــون مـــــن مـــؤســـســـات  ــخــ ــ الأشــ
المــعــارضــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وأن 
الوطنية  الشخصيات  عنهم   

ً
بديلا تحل 

الـــنـــظـــيـــفـــة، والــــــخــــــلاص مـــــن الــــجــــولانــــي 
وعـــصـــابـــتـــه، وأن تــنــســحــب »قــــســــد« مــن 
مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات، وتــســلــم المــنــطــقــة 
ــم مــــن يــســتــثــمــر ثـــرواتـــهـــا  ــ لأبـــنـــائـــهـــا، وهـ
لإعــــمــــار المـــنـــطـــقـــة وازدهـــــــارهـــــــا، وعـــــودة 
تستعيد  وأن  أبــنــائــهــا..  وســعــادة  أهلها، 
سيرتها  الــثــوار  ويعيدها  ألقها،  الــثــورة 
ــو الـــســـؤال  ــذا هـ الأولــــــــى.. ولـــكـــن كـــيـــف؟ هــ
المحير.. الذي يبحث عن جواب، وهذا هو 

امتحان الثورة الكبير.
)كاتب سوري(

بين السودان وإثيوبيا... عداء مستحيل

تونس وجدل التعديل الوزاري

امتحان الثورة السورية الكبير

يلوذ المعارضون 
السودانيون، حين 

تضيق بهم الخرطوم، 
ليقيموا في أديس 

أبابا، ويلوذ معارضو 
إثيوبيا بالخرطوم إن 

طوّحت بهم السياسة

مأمول أن يقف تيار 
المناكفات والاتهامات 

والصراعات داخل 
البرلمان وفي 

المشهد السياسي

الشعب السوري 
اليوم أمام مهمة 
كبيرة: ضرورة إزالة 

رموز فاسدة عفنة 
تربعت على قمة 

مؤسسات المعارضة

آراء

ياسر أبو هلالة

غادر مذموما مدحورا، بعدما فشلت كل محاولاته المستميتة للانقلاب على نتائج 
الانتخابات، وعدم الاعتراف بالهزيمة. خذله الجيش الذي لا يخرج عن وظيفته في 
حماية الدستور، تماما كما خذله القضاء من المحاكم الاتحادية إلى المحكمة العليا، 
ف كثيرا 

ّ
مسجّلا سابقة في تاريخ أميركا في عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات. خل

من الدمار والاستقطاب ونذر الاحتراب الأهلي، لكن ذلك سينتهي في ظل تماسك 
المؤسسات وسيادة القانون، ووجود الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية لدى النخب 
أميركي حصدهم  ألــف  أكثر من 400  أرواح  أن يصلح هو  السياسية. ما لا يمكن 
فيروس كورونا، بسبب تجاهله الفيروس وخطره، وانعدام الكفاءة في التعامل مع 
العربي والإســلامــي، ونحتاج سنوات  العالم، وخصوصا عالمنا  عــمّ ضــرره  اللقاح. 
للتخلص من »الترامبية« وآثارها. بالنسبة للأميركيين خسروا وربحوا منه، ولولا 
كورونا لأعيد انتخابه. خسارتنا نحن، عربا ومسلمين، صافية بلا أرباح. صحيح 
أنه تعامل مع المنطقة بمنطق السطو والنهب والابــتــزاز، لكن ما هو أخطر من ذلك 
نجاحه في »تعريب الصهيونية وأسلمتها«، وتوطينها خارج حدود الأرض المحتلة. 
التجويف والفراغ  أيديولوجيا، لكن هــذا  أجــوف بلا فكر ولا ثقافة ولا  أنــه  صحيحٌ 
استراتيجييه  كبير  يكفي  الإســلام.  وكارهو  العروبة  وأعــداء  الصهاينة  عتاة  مــلأه 
ستيف بانون الذي يدين له بالوصول إلى البيت الأبيض، والذي كان من آخر خطاياه 
الاستراتيجي  الصهيوني  فالمفكر  واحتيال،  العفو عنه في قضية نصب  )ترامب( 
اختلس أمــوالا من جمعيةٍ تساند بناء الجدار العازل مع المكسيك. وما لا يقل عنه 
أوبــامــا، وكــان أول مستشار  الــذي اصــطــدم مــع  الــجــنــرال مايكل فلين  إسلاموفبيا 
لترامب للأمن القومي وأول الذين عفا عنهم، لم يتردد في دعوة الجيش إلى إعلان 

الطوارئ والانقلاب على نتائج الانتخابات. 
فوق هؤلاء جميعا الصهر والمسؤول عن منطقتنا، جاريد كوشنر، صهيوني متطرّف 
ولا  الصهاينة،  والمتطرفين  للمستوطنات  تتبرّع  واحتيال  عائلة نصب  ومن  وقبيح، 
تتعامل مع العالم العربي إلا بمنطق التطوير العقاري، كان له أوسع مساحة في فراغ 
ترامب وتجويفه. الرئيس يكره الإسلام والعرب وفلسطين لأنه أميركي عنصري، ولا 
يهتم بالقدس ولا بالمسجد الأقصى ولا تعنيه كنيسة القيامة. الصهر يتطلع إلى بناء 
الهيكل، وتلمس خطا أجداده اليهود، وكما ملأ الفتى الصهوني فراغ الرئيس الأجوف، 
نا« في زعماء عرب مجوّفين أيضا. وهذا ما عبر علنه اتفاق 

ّ
»صادف قلبا خاليا فتمك

التحالف الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل بخاصة، وصفقة القرن بعامة. 
نجح كوشنر في تجنيد صهاينة عرب ومسلمين، ينكرون الحق الفلسطيني، ويبنون 
اختلاف  على  المنطقة،  في  الزعماء  ظل  الصهيونية.  خدمة  أســاس  على  شرعيتهم 
اتجاهاتهم، يتنافسون، من عبد الناصر والملك فيصل والملك حسين وصدام حسين 
تافه  ن شــاب 

ّ
الــتــزامــا بقضية فلسطين، تمك الأكــثــر  مَــن  والخميني،  الأســـد  وحــافــظ 

من أسرة محتالة وضيعة من جعل قادة عرب ومسلمين يتنافسون مَن أكثر ولاءً 
للصهيونية. التجويف والخواء لدى جيل من الزعامات لا يعرف شيئا عن تاريخ أمته، 
ولا دورها في الحضارة البشرية، ولا يشعر بالانتماء إلى أرضها وناسها جعلهم 
ينتشون بالتواصل مع ساكن البيت الأبيض، ويؤمنون بما يمليه عليهم، متناسين أنه 
آفل، وأن الباقي هو الشعوب والجغرافيا. ستقضي أميركا على الترامبية. لن يقضي 
ترامب وكوشنر وباقي العصابة حياتهم بالسجن لأنهم صهاينة، بل لأنهم سرقوا 
أموال الشعب الأميركي بسبب تهرّبهم الضريبي واحتيالهم. آخر منجزات محامي 
النهاية،  الضريبي. في  الكونغرس حتى لا يكشف عن سجله  الضغط على  ترامب 
سيلاحقه الكونغرس بسبب تهرّبه الضريبي واحتياله، وعمالته للروس وغير ذلك 
من موبقات. عندما تموت الترامبية في مهدها تموت عندنا، وذلك لا يعفي شعوبنا 
من مهمتها في شراكة العالم في الحرب على الترامبية، وهذه في منطقتنا تتلخص 

في مواجهة النسخة المعرّبة من الصهيونية.

أحمد عمر

كان فناناً يصبغ الحجر بألوان الزهر، فتصير الحجارة زهورا من غير عبق، وكان 
يصطفي ألواح الحجر من قيعان الوديان، وجــداول الأنهار. ألواح صغيرة، في جرم 
 جميلة، ويبيعها في 

ً
ا، ويرسم عليها لوحاتٍ حروفية

ً
ة وعرض

ّ
 الطفل رق

ِّ
راحة كف

ا على حجارةٍ نادرةٍ 
ً
الشارع، ويكتفي بقوت يومه، لا يزيد ولا يحيد، وكان يعثر أحيان

 طريقي إليها 
ُّ

منها كرة تملأ الكف. وكنت أزوره بين الحين والآخر في مرسمه، أضل
كــل مــرّة أقــصــده فيها، لــوعــورة الطريق ووحــشــة السفر. فــي بيته مــوقــدة، فــإن كان 
ا طبخ فيها وخبز، فيتركني لشأني 

ً
الوقت شتاءً تدفأ عليها وشوى، وإن كان صيف

، فوافقتُ 
ً

في كتابي، وينصرف إلى أصبغته.  صادفته فسألني أن أقف مكانه وكيلا
ا، كنت دومًا 

ً
على مضض، وإن له موعدًا لن يخلفه، ولم أكن قد بعت في حياتي شيئ

أشــتــري. بعت عــدة رقــائــق، وتعبت مــن الــوقــوف، فجلست على كرسي أوكــورديــون 
يطوى مثل السجل، سئمت، فجعلت أقرأ في قصةٍ بوليسيةٍ معي، ما لبثت أن وجدتُ 
 ليس لها 

ً
 نــادرة

ً
نفسي أمضي في آثار المجرم الذي تسلل إلى فيلا وسرق جوهرة
 في الدنيا، وأغرته بيت خاشع فساقه فضوله أن يستطلع أمره.

ٌ
مثيل

الألـــواح، فعجزت، وعلى ظهرها  المكتوبة على وجــه  الــعــبــارات  تفكيك  كثيرًا  حــاولــت 
 فــي فــكِّ ألــغــاز عــبــاراتــهــا. كان 

ً
فغُلبت، وكـــان بعض الــنــاس يــشــتــرون الــرقــائــق رغــبــة

أسرهم  بألوانه،  يعجبوا  لم  فــإن  بطريقتين،  زبائنه  قلوب  يصطاد  الفنان  صاحبي 
مة، ووعورة حروفه، عرفت واحدة منها، عليها عجز بيت المتنبي: 

ّ
خفاء عباراته الملث

الــلــوح الوحيد الــذي رســم عليه مــن الوجهين،  الــغــزال«. وكــان  »فـــإنَّ المسك بعضُ دم 
وثمنه أغلى من الألواح الأخرى. ونويت أن أستهديه واحدة، ولم يكن صاحبي بخيلا، 
لكني استأنيت حتى يصير عندي بيت. ولم أنتبه إلى الصبيّة التي أشارت إلى لوحٍ 
 بكتابي، وقد وثبت مع 

ٌ
من الألواح المعروضة، وأخذتُ النقود من يدها، ونظري معلق

لت إلى مخدع سيدة البيت الخائع النائمة، فسُحر بجمالها 
ّ
اللص فوق السور، وتسل

ا 
ً
وحسنها، وأســره شعاع النور الخافت من ضوء القمر على وجهها، فتيبس واقف

، وأخذ بها وشغف، ثم خطر له خاطر. انتبهت، فأحصيتُ الحاصل، والتبس 
ً

مذهولا
الــلــوحــة، فتركت كتابي  عــلــيَّ الأمـــر، ورجّــحــت أن السيدة الأخــيــرة نسيت دفــع ثمن 
فيرتوي من  ا، هل يمكث 

ً
واقف يــزال  ما  واللص مسحورًا بجمالها،  النائمة  والسيدة 

الــزحــام، وبلغتها واستوقفتها وأنا  أدراجـــه، ولحقت بها في  أم يعود على  سحرها 
ألهث، فتوقفتْ، واستدارت إلي فنظرت إليها،  فوجدت ما وجد الثعالبي: مطلع الشمس 
من وجهها، ومنبت الدرّ في فمها، ومزهر الورد من خدّها، ومنبع السحر من طرفها، 
ومبادي الليل في شعرها، ومغرس الغصن من قدّها، ومهيل الرمل في ردفها، حتى 
إني غصصتُ بريقي، وجمدتُ في مكاني، ولم أعد أعرف عدوي من صديقي، وفقدت 
طريقي، وشهقت، وقلت هذه أجمل امــرأة رأيتها في حياتي. وأظــن أني توقفت عن 
النفس، وكدت اختنق، لولا أنَّ التنفس حتمٌ لا طاعة له في مُلك الإرادة. رفعت نظارتها، 
وكان لا يزال اللوح في يدها فبانت عيناها، ورمت بسهميها في أشعار قلب مقتل، 
الــوراء حتى أنجو  وكنت آيستُ، فرفعت يدي معتذرًا مستسلمًا، وعدت خطوة إلى 
ينا وسقطت مني فصلصات 

ّ
أحمل سك أنــي كنت  لي  تهيأ  أنــه  السقوط، حتى  من 

ا، مثل عسل التين 
ً
ا حرف

ً
على الأرض، ثم نبست بثلاثة أحرف، قطرت من ثغرها حرف

ا، وكان 
ً
الناضج، وقالت باسمة: نعم.  كانت يداي مرفوعتين كأنها شهرت عليَّ سيف

رت السيف 
ّ
عنترة قد اشتهى ثغر عبلة عندما لمع سيفه وودّ أن يقبّله، أمّا أنا فتذك

اليمين والشمال،  مــن  الــنــاس حــوالــي يتدفقون،   عــن 
ٌ

ذاهـــل وأنــا  رأيــت ثغرها،  عندما 
ا، كنت 

ً
الــكــلام، ولــم أكــن بعتُ في حياتي شيئ الـــردى، وعجزت عن  واقــف في جفن 

يت لو استطعت شراء خجلي في تلك اللحظة، ونسيت شأني كله، 
ّ
أشتري دومًا، وتمن

انتزاعًا، وأعجمت وتلعثمت، ومــددتُ يدي  انتزعتها  بابتسامةٍ  أعتذر  أن  واستطعت 
بمال الألواح الغامضة كله، وقلت كالمتسوّل اليائس، أقايض حياتي: سقط منك هذا.

عبد الحكيم حيدر

إنه  الحليم قنديل بلا مقدّمات من شهرين وأكثر، قال بعضهم  ، اختفى عبد 
ً
فجأة

أنــه لم يرسل لا السمسم ولا  إلــى دشلوط للتجارة في السمسم والشيح، مع  ذهــب 
التجارة مــن مكاسب،  البلد، ولا حتى ظهرت عليه عــلامــات  إلــى  أكــيــاس  فــي  الشيح 
الرغم  على  مرتضى،  تعبير  حد  على  موسى،  كأحمد  فيلات  مثلا سبع  فاشترى 
من أن الاثنين كانا كتفا بكتف في كل أيام »6/30« ولياليها، وطبيخها، وسراديبها 
وإعلامها الموجّه، ولا حتي ظهر فجأة، ولو حتى في »قناة حساسين«، كي يعلن عن 
تجارته الجديدة التي غيّبته عن المشهد، ولا حتى قابله لصوصٌ في دشلوط، فأخذوا 
رأسمال تجارته وملابسه الكشمير وبغلاته مع السمسم والشيح، ولا أي شيء من 
هذا أبداً. هل ترك كل الأحداث التي كان فيها ملء السمع والبصر هكذا بسهولة وعن 
حتى  النووية  وأسلحتها  »لإسرائيل«،  المستمرة  مناوشاته  من  ابتداء  خاطر،  طيب 
محمد الدرة وحدود 67، حتى وصل إلى رصده المخبري والدقيق لتلك الكيمياء التي 
تنصهر وتتوالد وتتفاعل وتتوهج ما بين المرحوم ترامب وعبد الفتاح السيسي، فأين 
أربع  خــلال سنوات  الزعيمين  بين  ما  الخلابة  الكيميائية  التفاعلات  عناصر  ذهبت 

بكامل طاقتها من خلال ميكروسكوباته شديدة الحساسية؟ 
التي عبَرت  الفريدة  الكيمياء  هــذه  مــن خــلال  تــوالــدت  التي  العناصر  كــل  أيــن ذهبت 
من  كــان  التي  الكيمياء،  هــذه  لتألقات  والمستشرف  ر 

ّ
المنظ وهــو  ــارّات،  وقــ محيطات 

الممكن أن تملأ العالم بالعباقرة والمخترعين من البلدين من نيويورك حتي دشلوط؟ 
ولمــاذا لم تعلن دشلوط أن عبد الحليم قنديل في أسواقها يتاجر ويعيش ويشرب 
باقي  يتابع  السرّية  معاملها  أحــد  في  أو حتى  نعليه،  الأســـواق ويصلح  في  الشاي 
أبحاثه، عن تلك الكيمياء التي كانت ما بين الزعيمين، وهو يرصد ذلك بالطبع بعيدا 
عن التجاذبات والجدالات الفارغة التي تحدث وتملأ القاهرة، فهل عرفت »إسرائيل« 
الرجل يكلمها من دون أي إحساس من أي خطر قد  الأبــحــاث، وتركت  نتائج هــذه 
يحدث ويهدد مستقبلها الوجودي في المنطقة، ذلك المستقبل الذي طالما هدمه عبد 
الحليم قنديل من أساسه على مدار 30 سنة من نضاله، وابتنى بدلا منه مساكن 

شعبية لفقراء غزة وبيت لحم والخليل؟
البلاد  السعودية هي وجهته، كي يقدم لهذه  أو  البحرين  أو  الإمـــارات  وهــل ستكون 
الــنــخــاع، فهل سيناقش  عــروبــي حتى  قنديل  الحليم  أن عبد  أعــرف  أبــحــاثــه؟  نتائج 
خلافاته السياسية مع توجهات الإمــارات الجديدة نحو »إسرائيل«، قبل أن يعرض 
عليهم نتائج أبحاثه؟ أم سوف يمرّ على البحرين، أم يكتفي بفتح الكلام مع المملكة 
السعودية من دون أن يفرّط في الأرقام السرية للأبحاث، باعتباره »شيخاً ناصرياً 
قديماً«، ولا يأمن لمكر الممالك، ولن ينسى أبدا أن الناصري لا يُلدغ مرتين من عدوه 
التاريخي. كلها أسئلة لم يطرحها عبد الحليم قنديل على نفسه إلى الآن، لأن الوضع 
ما زال ضبابيا في شأن أبحاثه، وفي العالم كله للأمانة الشديدة، وأيضا لم يره أي 
رين 

ّ
أحدٍ في أسواق دشلوط رأي العين، فكلها أخبار تنقصها التأكيدات، إلا أن مفك

قالوا إن السيسي على اتصال دائم به وبطاقم معمله الكيميائي، سواء أكان بالفعل 
في دشلوط أم في المنطقة الغربية العسكرية بجوار الضبعة، وأن ابتعاده عن المشهد 
السياسي ما هو إلا حيلة استراتيجية لإرباك الخصوم وخصوصا »إسرائيل«، وأن 

الذي وضع هذه الخطة كاملة هو »الدكتور الزنط«. 
ــرّ خـــلال ســنــوات  بــعــد كــل ذلـــك أشــهــد أن المــفــكــر والكيميائي عــبــد الحليم قــنــديــل أقـ
السيسي في حكمه بحقيقتين دامغتين، قد تكشف عنهما الأيام المقبلة في معامل 
إليه، ألا وهي أن ما بين السيسي وترامب »كيميا«، على حد  أشد دقة مما وصلنا 
إلى مزرعة  بالسلامة  ترامب  ثمارها، وتخرج  تؤتي  »الكيميا«  تعبيره هو، وها هي 
القائد السبسي بحكم  للعلم، فور فوز  التي دمغها، وهي حقيقة  الثانية  ديوكه. أما 
تونس، خرج قنديل، وقــال: »إن ما بين اسمي الزعيمين نقطة واحــدة، يعني الإخوان 
بالسلامة هنا، وهناك«، وتلك أخطر من »الكيميا«، وتحتاج بالطبع إلى مفسّر أحلام 
من الوزن الثقيل، ويا حبذا لو كان هو »مفسّر أحلام الممالك«، عماد الدين أديب، كي 

يتحفنا بسر هذه »النقطة« التي لم يوضحها عبد الحليم قنديل تماما.

محمد أحمد بنيّس

الأبــد.  إلــى  المنطقة  التي غيرت وجــه  العربي  الربيع  ثـــورات  انـــدلاع  انــصــرم عقدٌ على 
ل فجوة زمنية تسمح، إلى حد ما، بمساءلة هذا الحدث المفصلي، 

ّ
وبانصرامه تتشك

والوقوف على مساراته التي كان معظمها دراميـا. وعلى الرغم من أن العوامل التي 
تقف خلف انتكاسة هذه الثورات كثيرة ومتداخلة، إلا أن تأثير بعضها كان حاسما.

التي  الفترة  إدارة  في  السياسية  النخب  لدى  الكفاءة  غياب  العوامل  هذه  مقدمة  في 
تكاليف  توزيع  بشأن  توافقاتٍ  اجتراح  عن  والعجزُ  الأنظمة،  بعض  سقوط  أعقبت 
 تاريخية لتوسيع نفوذها 

ً
التحوّل نحو الديمقراطية. فقد رأت في هذا التحول فرصة

 لدفع أي 
ً
السياسي، وتصفية حسابات إيديولوجية وحزبية قديمة. ولم تكن مستعدة

ي العقبات الكبرى التي عادة ما تشهدها عملية 
ّ
سهم في تخط

ُ
كلفةٍ من شأنها أن ت

التحول الديمقراطي، سيما في أطوارها الأولى. أكثر من ذلك، سعت بعض هذه النخب 
تام  الدولة، في جهلٍ  م في مفاصل 

ّ
السلطة، والتحك إلى الاستئثار بمختلف مــوارد 

بموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية وحساسية المرحلة الانتقالية. وقد أفضى 
التي شكلت  والمجتمعي، سيما في مصر  الحزبي  التقاطب  زيــادة  إلــى  الوضع  هــذا 

مختبرا حقيقيـا لمدى إمكانية إحداث تغيير ديمقراطي بأقل كلفة ممكنة.
العربية،  المترسبة في بنية المجتمعات  السلطوية  إلى  يعود الإخفاق في هذا المنحى 
ي الانقسام في غير قضية وشأن. يتعلق الأمر بثقافةٍ سياسيةٍ سلطويةٍ 

ّ
والتي تغذ

تخترق الاجتماع السياسي العربي، وتعيد إنتاجه بشكلٍ يُصبح معه إحداث تغييرٍ 
سياسيٍّ حقيقيٍّ أمــرا في غاية الصعوبة. ولا فرق في ذلك بين الدولة الوطنية التي 
وصلت إلى الإفلاس التام والمعارضة بكل أطيافها اليسارية والعلمانية والإسلامية. 
زائفا  فــي مصر شــعــورا  المسلمين  الإخـــوان  التي منحت حركة  السلطوية هــي  هــذه 
يناير. وقد  ثــورة 25  التي كانت عصب  والثورية  المدنية  القوى  بالغلبة في مواجهة 
حــالــة تشنج  إيــجــاد  بالسلطة على  الاستئثار  نحو  للحركة  المــتــواتــر  الــنــزوع  ســاعــد 
مجتمعية، سرعان ما استثمرتها قوى النظام القديم، لتعيد بناء حساباتها في ضوء 
هذا الانقسام غير المسبوق الذي عرفه المجتمع المصري خلال سنتي 2012 و2013. 
والأمنية  الاجتماعية  أذرعــهــا  بكل  العسكرية،  المــؤســســة  كــانــت  ذلـــك،  غــضــون  وفــي 
اللحظة  انتظار  يناير في  ثــورة  الفجوة بين مكونات  اتساع هذه  والإعلامية، ترصد 

الموعودة لسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وكذلك كان.
بناء على  الأولويات وتوجيهها   على جدولة 

ً
قــادرة العربية قياداتٍ  الثورات  لم تفرز 

أجندات مجتمعية واضحة، فالدينامية الاحتجاجية التي أسقطت بعض الأنظمة لم 
الدولة والمجتمع والهوية.   عموميٌّ مفتوح بشأن قضايا كثيرة حول 

ٌ
يواكبها نقاش

وتمّت الاستعاضة عن ذلك بفتح مواجهاتٍ فكرية وإيديولوجية غير مجدية، عكست 
وذلــك  فــارقــة،  تاريخية  لحظةٍ  فــي  السلطوية  بنيتها  تــجــاوز  عــن  مجتمعاتنا  عجز 
بسبب غياب قيم الحرية والمساواة والتسامح واحترام حق الاختلاف عن انشغالات 

المؤسسات الاجتماعية الرئيسة.
الــتــحــوّل نحو  الانــقــســام المجتمعي فــي إجــهــاض  العربي دور  الربيع  أظــهــرت خــبــرة 
الديمقراطية. ولم يكن هذا الانقسام، فقط، على المستوى الأفقي من خلال التقاطب 
الــذي واكــب الاحتجاجات، بل كــان، أيضا، على  التدافع  الــذي طبع  الفكري والحزبي 
المعادية  المــضــادّة والــقــوى الإقليمية والــدولــيــة  الــثــورة  الــعــمــودي، إذ وظــفــت  المستوى 
للتغيير في المنطقة الانقسامات القبلية والطائفية لإجهاض المسارات الانتقالية في 
ب هذا 

ّ
سورية واليمن وليبيـا. وحتى التجربة التونسية التي نجحت، نسبيا، في تجن

الانقسام طوال السنوات المنصرمة باتت مهدّدة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا 
بعد أن أعادت القوى المحسوبة على نظام زين العابدين بن علي رصّ صفوفها،  في 

مسعى لخلط الأوراق باختلاق صراعات جانبية منهكة لخصومها.

المعركة بدأت 
مع الترامبية عربياً

الجوهرة والرقيم

عبد الحليم قنديل... 
هل عاد من دشلوط؟

الربيع العربي 
وسلطويةُ المجتمعات
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آراء

دلال البزري

الحجر.  ذ تعليمات 
ّ
تنف صــارَ لك سنة وأنــت 

بتراخٍ حيناً في البداية. بتمرّد أحياناً يسبقه 
ختناق، في الأواسط. ولكن غالبا بإنتظام مع 
موجات الفيروس، الصاعدة والهابطة. صارَ 
لـــكَ ســنــة تــغــلــق الــبــاب الــحــديــدي مــن خــلــفــكَ، 
حتمل. أو أقله من مهالك 

ُ
فتأمن من المــوت الم

الأوجاع لو نجوتَ بعد الإصابة بالفيروس. 
فـــي الـــبـــدايـــة، قــلــتَ شــعــراً بـــالـــوبـــاء، فتغنيتَ 
والعصافير  والــهــواء  بــت، 

ُ
عــذ الــتــي  بالسماء 

وصوت الطبيعة ونسماتها.. لم تكن تتوقع 
أن هذه النعمة ستدوم، وتصبح يباساً بعد 
 العزلة التامة على وجــودك. الآن، لم 

ّ
أن تحل

يعُد هناك من سماء ولا بحر ولا جبل ولا نهر 
.. ولا من فائدة من لطفها كلها. صارت مكاناً 
بــعــيــداً، غــريــبــاً، خــيــالــيــاً، لا يــطــاولــه وجـــودك. 
ــنــــاس والـــدكـــاكـــن  مــثــلــهــا مــثــل الــــشــــوارع والــ
والمقاهي. مهجورين. فهي، أي العزلة، ليست 
ساك والشعراء 

ُّ
طوعية، كتلك التي تطيب للن

والأنبياء. إنها قسرية. تفرضها غريزة بَحْتة 
للبقاء على قيد الحياة. 

فك 
َ
شغ تفقد  ولكنك  »فلنقرأ«.  لنفسك  تقول 

بالكتب. الأخبار. وحدها الأخبار تملأ دنياك 
كــنــتَ محظوظاً  وإذا   .. الـــوبـــاء  الــســيــاســة،   ..
الحظ  هــذا  فسيتحوّل  الإلــكــتــرونــي،  بالعمل 
ل إليه الضجر شيئاً 

ّ
إلى واجبٍ غليظ، يتسل

فشيئاً. ولا شهود أيضا على أي من عيوبك 
أو حــســنــاتــك. لا لــقــاء مـــع أحــــد. لا أخــــوة ولا 
أقــارب ولا جيران ولا أصدقاء ولا زمــاء. ولا 
رفاق طريق. ولا حتى مجهولون، تصادفهم 
على الطريق، أو سائقو سيارات الأجـــرة.. لا 

كمال عبد اللطيف

انــطــلــقــت الـــزغـــاريـــد بــعــد تــغــريــدة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، تـــرامـــب، فـــي مــوضــوع 
رســالــة اعــتــراف بـــاده بمغربية الــصــحــراء، 
مقابل قبول المغرب صعود مَرْكَب التطبيع 
ت المسألة في سياق الشروط  مَّ

َ
مع إسرائيل. ت

ـــمَّ ترتيبه 
َ
الــعــامــة لــخــيــارٍ يتجه لإتــمــام مــا ت

ــرن، الـــتـــي تكشف  ــقــ تــحــت شـــعـــار صــفــقــة الــ
بنودها، بصورة واضحة ومُعلنة، تصفية 
الفلسطيني،  الــتــحــرّري  الــوطــنــي  المـــشـــروع 
وفــي أبسط الأحــوال دفعه مؤقتاً إلــى مزيد 
مـــن مــراجــعــة خـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة. مــقــابــل 
ذلـــك، أصـــدر رافــضــون مــعــاهــدات التطبيع، 
المــوقــعــة أخـــيـــرا، مــؤمــنــون بــعــدالــة القضية 
ــعــن  ــطــبِّ

ُ
دة بــالم ــــدِّ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــانــاتٍ مُــــن

وتطالب  والمـــغـــرب،  والـــســـودان  الخليج  فــي 
ــة إســـرائـــيـــل  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة مـ ــلــ ــواصــ ــرورة مــ ــ ــــضــ بــ
ومقاومة غطرستها وعنصريتها وعدوانها 

المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ــي مـــراكـــب  ــن لـــلـــمـــغـــرب فــ ــ

َ
ــل ــ ــعْ ــ

ُ
ــركــــوب الم ــالــ وبــ

التطبيع مع الصهيونية، تكون إسرائيل قد 
أحكمت الطوق على أغلب البلدان العربية، 
في الخليج وفي المشرق والمغرب العربين. 
وعــلــى الــرغــم مــن خــطــورة مــا أقــدمــت عليه 
الأنظمة المطبعة في الأشهر الأخيرة من سنة 
2020، فــإنــنــا نــاحــظ بـــروز ظــواهــر جــديــدة 
تمنح ما حصل مزايا وخصوصيات، وتقيم 

حلمي الأسمر

الاستراتيجية  البيئة  في  التغيرات  تتسارع 
بمياد  ينذر  نحوٍ  على  العربية  المنطقة  في 
واقع جديد شديد التعقيد. الكيان الصهيوني 
الــــذي كـــان أبـــنـــاؤه يــنــشــدون »مـــن الــنــيــل إلــى 
الــفــرات حــــدودك يــا إســرائــيــل«، وكــنــا نسخر 
منهم، باتت حدوده اليوم »با حدود«، ليس 
فقط،  عليهم  العربي  التطبيع  بسبب هجوم 
بل بسبب استحقاقاته غير المرئية لمن ينظر 

إلى ما يبدو من جبل الجليد فقط.
من أهم ما حدث، بعد اتفاقات التطبيع التي 
كرّت كخرز المسبحة التي انقطع حبلها، ضم 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( إسرائيل 
المسلحة  للقوات  المركزية  القيادة  منطقة  إلــى 
الشرق  عــن  المــســؤولــة  )سينتكوم(،  الأميركية 
ــوزارة  ــ ــررت الــ ــ ــا الـــوســـطـــى. وبــ ــيـ ــــط وآسـ الأوســ
القرار، في بيان لها، بأنه »تم إدخال تعديات 
على خطة القيادة الموحدة، منها نقل إسرائيل 
من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات 
الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، 
وذلــــك بــعــد اتــفــاقــيــات الـــســـام  بـــن إســرائــيــل 
وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية 
للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسين 
ــار المــشــتــركــة فـــي الــشــرق  ــطـ فـــي مــواجــهــة الأخـ

مقهى، أو مطعم، أو ناد، أو سهرة.. ولا سفر 
عــمــل أو ســيــاحــة أو لـــقـــاء الأخــــــوة والأبـــنـــاء 
تجوال  ولا  تنقل  ولا  حــىركــة  لا  والبعيدين. 
بــالــتــالــي. لا تنتظر  نــزهــة. ولا مــفــاجــآت  ولا 

أحدا. ولا أحد ينتظرك. 
عُد مباليا بما ترتدي. 

َ
ولكثرة ما جلستَ، لم ت

أحيانا، حافياً، بثياب »العِري«، كما يقولون: 
مَد لاشتغال بمهام المنزل. 

َ
لباس النساء المعت

كة المشي خارج البيت، ولبس 
َ
هكذا، تفقد مَل

ــداء الــهــنــدام الـــذي تحب أن يــراه  الــحــذاء وارتــ
عليك نظراؤك من البشر. جسمكَ أخذ راحته. 
انــشــغــلــت بــالــطــعــام والـــنـــوم والــجــلــوس على 
الــكــنــبــة. وعــنــدمــا تــضــطــرّ لــلــخــروج لــضــرورةٍ 
مــلــحّــة، تكتشف أن رجــلــيــك ويــديــك تــنــاثــرت، 
الــخــارج هو  فــي  تــراخــت ضوابطها، فالمشي 

في الأخير ثقافة اليوميات بن الناس.  
ولــكــن الأمـــــرّ مـــن هــــذا كــلــه غــيــابــك عـــن كــبــرى 
ــيـــاة. فـــي عــزلــتــك هـــــذه، وتــحــت  لــحــظــات الـــحـ
طــائــلــة خــطــر المــــوت، مــمــنــوع عليك المــشــاركــة 
ــزواج ولا  ــ فــي تــلــك الــلــحــظــات: لا المــــوت ولا الـ
الـــــــولادة .. يــمــكــنــكَ الـــحـــضـــور إلـــيـــهـــم. المـــوت 
خصوصاً، وتعزية المصابن بلوْعات الغياب 
.. تلك الأوقات التي تواسي فيها بحضورك، 
تــلــك الأوقـــــــات الــثــمــيــنــة، الــنــاســجــة وشــائــج 
.. صــرتَ محروماً  الرحمة بينك وبن الناس 
مــنــهــا. تــكــتــفــي بــتــســجــيــل »ألـــلـــه يــرحــمــو« أو 
»يرحمها«، على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 ،

ّ
ثم تكمّل الاطريق. »الله يرحمو«. كبْسة رز

مثل  تعزية سريعة.  واجــبــك.  أتمَمتَ  وتــكــون 
ــرة، 

ِّ
الــوجــبــات الــســريــعــة. غــيــر مــكــلــفــة، مــتــبــخ

المفرحة  الأعـــراس،  مثلها  الـــروح.  عليها   
ّ
تعز

الحياة  خــط  على  ولكنها  صحيح،  المبهجة 

المــاضــي، مصر  الــقــرن  عي  مطبِّ بــن  تمييزاً 
الــذيــن  وكــــذا  ــجُــــدد،  الــ ــعــن  والمــطــبِّ والأردن، 
ــل  ــعَــجِّ

ُ
يــنــتــظــرون حــصــول المــنــاســبــة الــتــي ت

ــراكــــب الـــتـــي تحمل  ـــح المــ
ُ
بــصــعــودهــم أســـط

للتطبيع  مــزايــا  تمنح  ظــواهــر   .. ــعــن  المــطــبِّ
الخليجي والمغربي، بالصورة التي تساعد 
التطبيع  سينتجه  مــا  تــمــريــر  عمليات  فــي 
القضية  لاتٍ في موضوع  تــحــوُّ الجديد من 
الأميركي  التغلغل  وموضوع  الفلسطينية، 

الإسرائيلي في العالم العربي. 
ــلـــت فــي  دعــــنــــا مـــــن المــــقــــايــــضــــة الــــتــــي حـــصـ
أن سياق مغربية  المغربية، بحكم  المعاهدة 
الـــصـــحـــراء يــخــتــلــف كــلــيــا عــــن الاســتــعــمــار 
ب مجموع 

َّ
الاستيطاني الصهيوني الذي رت

خـــطـــواتـــه الـــغـــرب الإمـــبـــريـــالـــي فـــي بـــدايـــات 
 للمسألة 

ّ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــحــثــاً عـــن حــــل

ــاً، مـــن الـــحـــديـــث عن  الـــيـــهـــوديـــة. دعـــنـــا أيـــضـ
الــســام والازدهــــــار فــي الأرض المــحــتــلــة في 
الــعــربــي، ومختلف  المــشــرق  وفـــي  فلسطن، 
التطبيع  صفقات  تحملها  التي  الشعارات 
ــد يـــعـــرف عـــن أي ســام  واتـــفـــاقـــاتـــه، فـــا أحــ
يــــتــــحــــدّث المـــــحـــــدثـــــون، فـــــي ظـــــل مـــواصـــلـــة 
العنصرية  العدوانية  سياستها  إسرائيل 
بدعم أميركي على شعب أعزل. الأمر المؤكد 
في المواثيق المعلنة هو التخلي عن المشروع 
الوطني الفلسطيني في التحرّر والتحرير.

لــنــقــتــرب مـــن ســـرديـــة الــتــطــبــيــع فـــي جميع 
أمـــرٍ حصل  أمـــام  أنفسنا  أوجُــهــهــا.. سنجد 

الأوســـــط«. وفـــي وســـع المـــرء أن يــضــع مليون 
خط تحت تعبير »الأخطار المشتركة«، إذ إنه 
المنطقة  فــي  قــد تحصل  تــغــيــيــرات  أي  يشمل 
الـــعـــربـــيـــة، مــــن شـــأنـــهـــا »تـــحـــريـــر« الــشــعــوب 
العربية من ربقة »الاستعمار الوطني« الذي 
يربض على صــدور هــذه الشعوب، وإن كان 
المعلن هنا، أو ما يمكن أن يخطر بالبال، ما 
البنتاغون  بيان  الإيــرانــي«،  »الخطر  يسمى 
يــضــيــف، »إن إســرائــيــل شــريــك اســتــراتــيــجــي 
ــذا  ــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وهــ رائــــــد بــالــنــســبــة لــ
بن شركاء  للتعاون  إضافية  فرصا  سيوّفر 
التنسيق  الحفاظ على  المــركــزيــة مــع  الــقــيــادة 
المكثف بن إسرائيل وحلفائنا الأوروبين«. 
كام منمق مصوغ بعناية فائقة، لكنه يخفي 
داهم  بخطر  وينذر  زعافا  سمّا  أحشائه  في 

لأهل المنطقة العربية!
كــتــبــت صــحــيــفــة »ذا هـــيـــل« الأمـــيـــركـــيـــة، في 
تحليلها القرار، إن التحوّل يعني أن إسرائيل 
إلى  القيادة الأميركية الأوروبية  ستنقل من 
)سينتكوم(  التي  الأميركية  المركزية  القيادة 
الأميركية  العسكرية  السياسة  على  تشرف 
التي تشمل الدول العربية، بعد أن تم تصنيف 
إسرائيل عقودا مع  الــدول الأوروبية، بسبب 

العداء بن إسرائيل وبعض الدول العربية. 
إلى  بــقــرار ضــمّــه  الصهيوني  الــكــيــان  احتفل 

ــراح. كــأنــك  ــ ــ ــراح ولا أتـ ــ ــــوت نــفــســه .. لا أفــ والمــ
شجرة صبير، انقطعت عن صحرائها.

ولــكــن مــا يــواســيــكَ فــي محنة الانــقــطــاع هذه 
أن ماين من البشر مثلك معزولون. ومثلك 
ـــــــر. ما  يــتــعــطــشــون لــلــرؤيــة والـــلـــقـــاء والأواصـ
لــكَ، لو صبرتَ على هــذه المحنة، بأن  يسمح 
العزلة بصفتها حمّالة وجه آخر.  إلى  تنظر 
لا أقــصــد هــنــا تــلــك المـــوجـــة الــتــي طــغــت على 
أن  يمكنكَ  البيت  فــي  إنــك  والــقــائــلــة  الشبكة، 
تطوّر مهارات منزلية. مثل الطبخ والتنظيف 
ومـــخـــتـــلـــف أعــــمــــال تــصــلــيــح الـــبـــيـــت. وهــــذه 
مـــهـــمـــات مـــحـــمـــودة، ولـــكـــن الـــعـــبـــث يــعــبــرهــا 
 مــا تجنيه هــو »لايــكــات« المواقع 

ّ
بـــدوره. جــل

التواصلية. وهي جنى مؤقتة، ابنة لحظتها. 
زاح 

ْ
تنساها، وأحيانا تدْمن عليها. دون أن ين

العبث عن دربها.
العزلة هــذه تبعدك  بــل أقصد شيئاً آخــر. أن 
عــــن الـــتـــشـــوّش الــــــذي يــصــيــبــك بــمــعــاشــرتــك 
لغيرك. حتى لو كانوا من خيرة القوم. أفكار 
ومواصفات وتعليقات ولا مبالاة وذبذبات. 
وتاريخ طويل معها. كوّنتَ خاله تصوّراً عن 
نفسك، هو ترجمة لكل تلك الأنشطة الذهنية. 
والأخــيــرة مــن طبيعة الاجــتــمــاع الــبــشــري. لم 
 منه أي عصر، وأي نظام. ولا أعني هنا 

ُ
يخل

التصوّرات  العزلة من  ص في هذه 
ّ
أنك تتخل

 ،
ً
الــســلــبــيــة عـــن نـــفـــســـكَ. كــــأن تــكــتــشــف، مــثــا

بــعــد كـــل هـــذا الــصــمــت مـــن حـــولـــك، أنـــك أكــثــر 
ته عن نفسك 

ْ
شجاعة أو كرماً أو ذكاء، مما ألِف

بفعل الآخــريــن. بل يمكن أن يحصل العكس 
كشف نفسكَ أمــامــكَ، فتبدو لك 

ْ
أيضاً: بــأن تن

بكَ  ألصقته   شجاعة وكــرمــاً وذكــــاءً مما 
ّ

أقـــل
سموم  مــن  ص 

ّ
تتخل الذهنية.  الأنشطة  تلك 

ره 
ّ
ويحصل في سياق حروبٍ وهزائم، وتؤط

الشروط  فيها  تنعدم  أوضـــاع عربية  الــيــوم 
الــتــضــامــنــيــة الــدنــيــا الــتــي كــانــت تــصــدِرهــا 
مؤتمرات جامعة الدول العربية، ومؤسسات 
اليوم  وأغلبها  العربية  الإقليمية  التعاون 
فقد  منها موسمياً  يشتغل  مــن  أمــا  معطل. 
ألغى من جدول أعماله أسئلة الراهن العربي، 
اليوم  الفلسطينية. دخلنا  القضية  ومــآلات 
 

ّ
زمـــن الــتــبــاهــي بــالــتــطــبــيــع، وأصــبــح المــحــتــل

ــاءات الـــتـــي تــجــعــلــنــا  ــفــ ــكــ ــاً يــمــتــلــك الــ ــوانـ ــنـ عـ
ــن، تــحــوّل  ــريــ ــب مــخــاطــر الــــغــــزاة الآخــ

ّ
نــتــجــن

والتطبيب  السياحة  فــي  خــبــراء  الصهاينة 
ــحـــدود  ــة الـ والمــــخــــابــــرات، وتـــقـــنـــيـــات حــــراســ
أحكموا خناقهم على جنن   .. والــفــضــاءات 
ــزة، وتــطــمــع الــبــحــريــن  الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي غــ
والإمـــارات أن تتكفل إسرائيل، بتنسيق مع 
المتحدة الأميركية،  الولايات  حليفها الأكبر 

بحمايتهم من إيران.
تنتعش الــيــوم ســرديــة الــتــطــبــيــع فــي إطــار 
ــوَى الــعــظــمــى  ــ ــ ــقِ ــ ــ شــــــــروطٍ شــــاركــــت فـــيـــهـــا ال
الـــداعِـــمـــة لإســرائــيــل الــتــي وضــعــت الخطط 
ر الصراع 

َ
لِــبُــؤ المرتبطة بــتــصــوّرات مــحــدّدة 

الــــدائــــرة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــعــد ثــــورات 
الــربــيــع المــحــاصَــرة، وأمـــام الــتــداعــيــات التي 
لــحــقــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ بــدايــة 
بــنــود اتفاق  ــب ضمن 

َّ
المــرت الــســام  مسلسل 

اته.  أوسلو )1993( وإجراء
ر أن التحولات السريعة التي تؤشر  نتصوَّ

»سينتكوم«، فغرّد وزير الحرب الصهيوني، 
بــيــنــي غــانــتــس، عــبــر حــســابــه فـــي »تــويــتــر«: 
»بــعــد أســابــيــع مــن المـــحـــادثـــات، بــمــا فــي ذلــك 
)مــارك(  السابق  )الأميركي(  الدفاع  مع وزيــر 
إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة )مارك( 
ــركــــي إســـرائـــيـــل  ــيــ ــلـــي، نـــقـــل الـــجـــيـــش الأمــ مـــيـ
في  بأنشطته  المكلفة  المــركــزيــة،  قــيــادتــه  إلـــى 
القرار  أن  غانتس  واعتبر  الأوســــط«.  الــشــرق 
الإسرائيلي  الجيشن  بن  التعاون  ز 

ّ
»سيعز

والأميركي في مواجهة التحدّيات الإقليمية، 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع صـــداقـــات إضــافــيــة )!( 
غانتس  كــام  وينطوي  مشتركة«.  ومصالح 
الذي لا يقل تنميقا عن بيان البنتاغون على 
دلالاتٍ مدمرة على مستقبل المنطقة العربية، 
ــة وتــــــيــــــارات الــتــغــيــيــر  ــيـ ــنـ وحـــركـــاتـــهـــا الـــوطـ
الغربية  الهيمنة  الــخــاص مــن  إلــى  الــهــادفــة 
عــلــى »الــــولايــــات الــعــربــيــة« غــيــر المــتــحــدّة إلا 
في اتفاقها على إجهاض أي تغيير إيجابي 
يــنــصــف الــشــعــوب، ويـــحـــرّرهـــم مـــن مــصــادرة 

حيواتهم ومستقبلهم.
ولنفهم مغزى القرار الأميركي الخطير الذي 
الكتاب،  من  قليلة  قلة  غير  أمامه  يتوقف  لم 
 
َّ
ــوراء، فــمــع أن ــ ــ عــلــيــنــا أن نــعــود قــلــيــا إلــــى الـ
 
َ
تقعُ ضمن بــدول   

ٌ
مــحــاط الصهيوني  الكيان 

 أنها 
ّ

مسؤولية القيادة المركزية الأميركية إلا

تصوّرك عن نفسك، صاغه الآخــرون. وتدخل 
في رحلةٍ داخلية، هي أبعد من الجبال التي 
حُــرمــت مــنــهــا. رحــلــة فــي دواخــــل صــافــيــةٍ، لا 
المعدّلة  الــصــورة  تلك  »الــبْــرســونــا«.  تعتريها 
عـــن نــفــســك الـــتـــي تـــرغـــب الـــظـــهـــور بــهــا أمـــام 
 تختلف اختافا 

ٌ
غيرك من الناس. وهي رحلة

طفيفاً أحياناً، أو غالباً، باختاف »درجات« 
أو »مواقع« هؤلاء الناس. 

الانــقــطــاع عـــن الــعــالــم يــســمــح لـــك بــالــغــوص 
في أعماق هذه النفس. تكاد تسمعها، هذه 
نبَضك،  إلــى  صت 

ْ
تن دقــيــقــاً، مرهفاً  الــنــفــس. 

ــــك، رغـــبـــاتـــك  ــعـ ــ خـــــايـــــاك، دقـــــــات قـــلـــبـــك، وجـ
أروقـــة حــرّة،  ذاكــرتــك مثل  الدفينة، فتصبح 
ما  منها،  يؤنسك  مــا  تختار  بينها،  تسبح 
يــؤلمــك، مــا يــفــرحــك، مــا يــفــرض عليك إعـــادة 

الــــيــــوم عــلــيــهــا آلــــيــــات الــتــطــبــيــع الـــجـــاريـــة 
تضعنا أمــــام أســئــلــة جــديــدة فــي مــوضــوع 
كيف  لنتابع  الفلسطينية.  القضية  مـــآلات 
تجري اليوم عمليات تمرير آليات التطبيع 
الجارية، فقد انتبه المغاربة الذين استأنسوا 
بـــزيـــارة مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
هــجــوم جــيــوش مــن الــصــور والڤيديـــوهـــات 
والأغـــانـــي والـــحـــكـــايـــات، المــرتــبــطــة بــأحــوال 
ــب 

َّ
الــيــهــود المــغــاربــة، وأغلبها مــفــبــركٌ ومُــرت

وجهة  التطبيعي  المــغــرب  مــوقــف  لــتــوجــيــه 
ــل مــن خــطــورة مــا حــصــل عــلــى القضية 

ّ
تــقــل

عتبر من مسؤولية القيادة العسكرية 
ُ
كانت ت

الأميركية في أوروبا. وفي هذا السياق، يقول 
الجنرال نورمان شوارتسكوف قائد المنطقة 
قائد  بعد  ومــن  الأميركية،  للقوات  الوسطى 
مـــعـــارك »عــاصــفــة الـــصـــحـــراء« الــتــي أخــرجــت 
في  عــام 1991،  الكويت  مــن  العراقية  الــقــوات 
سيرته الذاتية عام 1992: »القيادة الأوروبية 
أبــقــت إســرائــيــل ضــمــن نــطــاق مــســؤولــيــاتــهــا 
وكــان هــذا أمــرًا جيدًا من وجهة نظري: كنت 
ــاعِ الـــعـــرب بـــــإدراك  ــنــ  فـــي إقــ

ً
أواجـــــــهُ صـــعـــوبـــة

ــــذه الـــســـنـــوات.  ــرور كــــل هـ ــ الـــتـــفـــكـــيـــر.. بـــعـــد مــ
الطبيعي  ذاكــرة متحيّزة، با شك. مسْلكها 
هــو تــفــســيــرهــا عــلــى ذوقــــك. ولــكــن حــتــى مع 
هــذا المــيــل.. تسمع صــوتــا سحيقاً، آتــيــا من 
بعيد، يُنذركَ. ويقول لك إن إنحيازك هذا لا 
يتماشى مع إخاء دواخلك من السموم التي 
 في بحر الحشود 

ً
اعترتها يوم كانت غارقة

البشرية، وأنشطتها الذهنية.
هــــذا الانـــفـــتـــاح عــلــى نــفــســكَ يـــوقـــظ فــضــولــك 
نام أو 

َ
ل عليهم بالخيال أو بالم

ّ
بغيرك. تتطف

الشرود. تتصوّرهم الآن في عزلتهم. تستعيد 
ــســيــة. تــحــنــو عــلــيــهــم، وتــقــســو. 

ْ
قصصهم المــن

 
ً
وتــخــشــى أن تــكــون الــعــزلــة أقــــل مــوضــوعــيــة
فتختار  تتحسّب،  ــاع.  الأوضــ مــن  مــن غيرها 
البشرية الأبعد عن جغرافيتك وعصرك.  من 
الــحــيــوات المختلفة،  بـــن  بــالمــقــارنــة،  وتـــأخـــذ 
والمـــصـــائـــر، والـــســـيـــاقـــات. لمـــــاذا؟ كــيــف؟ كيف 
حــصــلــت هـــذه أو تــلــك مــن مــفــتــرقــات الــطــرق؟ 
ــن الـــحـــريـــة؟ كــيــف يمكن  ــقـــدر وعــ ــاذا عـــن الـ ــ مـ

قياسهما؟ ما هو عيار كل منهما؟ 
عن بلورية. تطوف في أرجــاء نفسها، تزور 
سموم  مــن  فشيئاً  شيئاً  ص 

ّ
وتتخل غــيــرهــا، 

 على طول 
ً
 ليست هانئة

ٌ
الحشود. وهذه رحلة

الخط. هي مثل اجتيازكَ محيطا يتمايل بكَ 
حــيــنــاً، ويــعــصــف أحــيــانــا. وربــمــا لــن تنتهي 
ــب عــلــى الـــوبـــاء. أو ربــمــا تنقطع. 

ّ
بــعــد الــتــغــل

بأن   على وعــد: 
ٌ
النهاية محمولة ولكنها في 

العزلة  تعود فتلتقي بأقرانك، بوجه غسلته 
الــقــســريــة، كــأنــك ولـــدت مــن جــديــد. إنــه الأمــل، 
الوحيد ربما، الذي يستحق تحقيقه كل هذا 

الترحال الشاق في قلب النفس.
)كاتبة لبنانية(

الفلسطينية، مع مَيْل إلى إبراز خصوصية 
الموقف المغربي من إسرائيل، ومن خياراتها 

الصهيونية.
ــمَّ ربـــط الــتــطــبــيــع المــغــربــي بــأمــريــن. يرتبط  ــ

َ
ت

أولهما بانفتاح المغرب على اليهود المغاربة. 
ويقضي الثاني بضرورة استكمال المفاوضات 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي ضـــوء حـــل الــدولــتــن 
والــــحــــفــــاظ، مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــلـــى الــطــابــع 
الحديث عن  ر 

ُ
كَث للقدس. وعندما  الإســامــي 

أعلنوا  الــذيــن  تــذكّــرت منهم  المــغــاربــة  اليهود 
بصوتٍ مرتفعٍ عداءهم الصهيونية وكيانها 
أبراهام  بِيل 

َ
ق من  فلسطن،  في  الاستعماري 

الــســرفــاتــي وإدمـــونـــد عــمــران المــلــيــح وســيــون 
أســيــدون. أمــا الــيــهــود المــغــاربــة فــي الحكومة 
عُد لهم صلة بالمغرب، بعد 

َ
الإسرائيلية فلم ت

أن انخرطوا في اليمن الصهيوني العنصري 
الفلسطيني  العربي  الشعب  أرض  المغتصب 

وتاريخه وثقافته.
تـــوقـــف الــســاســة والمـــثـــقـــفـــون، الــطــائــعــيــون 
ــنـــون بـــعـــدالـــة الـــقـــضـــيـــة، عــــن الــتــفــكــيــر  ــؤمـ المـ
الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع  مـــآلات  فــي 
الــتــي رسمتها فصائل  الــتــخــنــدقــات  خـــارج 
الفلسطينية منذ سنوات،  التحرير  منظمة 
إلا أن القضية ما تــزال قائمة، وهــي قضية 
شعبٍ وتاريخٍ وحروبٍ ومعاهدات، تطبيعٌ 
 بحسابات وَعْد 

ً
رَت قرناً كاما ومقاومة عَمَّ

التأسيس سنة 1917. 
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الــقــيــادة المــركــزيــة لــلــفــوارق الــجــيــوســيــاســيــة 
الــدقــيــقــة، إذ كــانــت إحـــدى نــقــاط الــتــوقــف في 
ــا هي  خــط ســيــر رحــلــتــي هــي تــل أبـــيـــب«! وهـ
الطريق إلى تل أبيب غدت »سالكة« في خط 
سير عرب اليوم، وقد بدا أنهم أكثر اقتناعا 
عنها  تحدّث  التي  الجيوسياسية  بالفوارق 

الجنرال الراحل.
ضــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلـــى قــيــادة المنطقة 
الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة، المـــســـؤولـــة عـــن الــشــرق 
الأوسط يعني ببساطة، إدماج الكيان وحلفاء 
واشنطن العرب في إستراتيجيتها للمنطقة، 
ــــن الـــكـــيـــان  وإعـــــــــان الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بـ
وحــلــفــاء أمــيــركــا الــعــرب ومــأســســتــه، وإحـــداث 
الصهيونية  العسكرية  المؤسسة  بــن  تكامل 
وجــيــوش الأنــظــمــة الــعــربــيــة، إلــحــاق إسرائيل 
بنفوذ القيادة الوسطى في الجيش الأميركي 
المــقــدّرات  تــوظــيــف  مــن  أيــضــا تمكينها  يعني 
الــعــســكــريــة لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــــعــــرب الــتــي 
بالضرورة  وليس  الــقــيــادة،  هــذه  تستخدمها 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة المــتــفــق عــلــيــهــا بن 
أيضا  بــل  العربية،  والنظم  المتحدة  الــولايــات 
لأجندة إسرائيلية صرفة، وفق ما يراه الخبير 
فــي الــشــأن الصهيوني، صــالــح الــنــعــامــي، في 

سلسلة تغريدات على »تويتر«. 
)كاتب من الأردن(

عُزلة كورونا ليست كغيرها من العزُلات

مراكب التطبيع، مراكب المقاومة

حلف عسكري عربي صهيوني

تتخلصّ من سموم 
تصوّرك عن نفسك، 

صاغه الآخرون. وتدخل 
في رحلةٍ داخلية، هي 

أبعد من الجبال التي 
حُرمت منها

اليهود المغاربة في 
الحكومة الإسرائيلية 

لم تَعُد لهم صلة 
بالمغرب، بعد أن 

انخرطوا في اليمين 
الصهيوني العنصري

تحوّل التعاون العربي 
الصهيوني العسكري 

والاستخباراتي من 
حالته السرية إلى 

العلنية الكاملة
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